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 الخلاصة: 

وعُدَّ اتجاحظ مؤسسا  اتساخب، تلهجاء آخب وجها   اتبعض وعده واتسخبية، وثيقا   ارتباطا   اتكاريكاتيب فن ارتبط      

تلرصييب اتكاريكاتيب  في الأدب اتعبوي ومطيرا ته، وأصبح صاحب مدرسة حقيقية. وقد اسُرخدمت الأساتيب 

تيبية اتضاحكة واتكشف عنها ويضيح، كالأسليب اتري ساعدت على رسم اتصير اتكاريكا واتيسائل اتمخرلفة،

اتساخب، والأسليب اتقصصي، وأسليب الاقرباس، وأساتيب اتفنين اتبديعية من جناس، ومقاولة، وطباق، وغيبها 

واتيصيل إتى اتغبض اتمنشيد وهي اتضحك واتفكاهة. وأصبح  من الأساتيب اتري تسهم في تيضيح اتصيرة،

هي اتربكيز على شكل اتجسم وأجزائه، واتمسارات اتري يسيب عليها أصحاب اتعادات اتربكيز الأهم في اتهجاء، 

باب، وذم  اتعادات اتسيئة، وإطلاق صفات خارجية جاهزة.  اتسيئة، وعد أن كان ضبوا من ضبوب اتنقائص واتس ِّ

 

 : فن اتكاريكاتيب. اتصيرة الأدوية. اتهجاء اتساخب.الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

، يعكس هميم  اتناس، ويعبب عن أعماق وعيهم، يعد فن اتكاريكاتيب فنا إوداعيا ساخبا ناوضا واتحياة     

وهي لا يصنع حليلا تمشكلات اتحياة، وإنما ينفس عنها من خلال اتمباتغة  وتفاصيل حياتهم وجبأة،

سلاحا ماضيا  واتسخبية، وهدف تيجيه اتنظب إتى اتخلل في اتمجرمع، وسبعة إصلاحه، كما أنه يشكل

وسأركز على دراسة هذا اتفن حرى نهاية . واتسياسية تلرنييب واترثقيف من خلال تناوته اتقضايا اتمجرمعية

 ،في اتفنين والآداب واتعليم  وغيبها نهضة وتقدما تدوتة اتعباسيةشهدت ا اتقبن اتباوع اتهجب ، حيث

وعاد وإ ،اتسخبية؛ طلبا تلامراع واتربويححك ومن اتفكاهة واتضهذا اترقدم  واتبقي  يمنعها وأفها تم يصبو

  .أخبىت اواتنقد واتريجيه تار ،رنييبواترثقيف وات ،اتنفس عن مشاغل اتحياة تارة

تفنين اأن فن اتكاريكاتيب من  :منها ،ثمة عيامل دفعرني إتى اخريار هذا اتميضيع :أهمية الموضوع   

 يلقي اتضيء على أنه كما ،وما يشعه من خفة ظل، من رؤىوما يحمله ، اتناوضة واتحياةواتبسيم  اتساخبة 

 ،راق فنيِّ  أسليب  وواتسياسي واتنقد الاجرماعي  ،ويجسد اتمعاناة والأتم ،واتجماعاتاتحاتة اتنفسية تلأفباد 

تماما كاتهجاء  ،اتقليب تأثيبا عميقااتنفيس وفي  ويؤثب فيجمع اتجد واتهزل، ،ه  فكِّ  ل  ز  ه   تسان  و

 أيضا ن سببااككل ذتك ..في معظم الأحيان أشد من اتهجاء اتبحت مان تأثيبهإحرى  اتكاريكاتيب  اتساخب

 في اخريار  تهذا اتميضيع.

فجمعت  اتباع أكثب من منهج،لاقرضاء اتحاجة إتى ؛ نهج اتركاملياتبعت في دراسره اتم: منهج البحث    

وعض اتحيادث والأدواء طائفة من و تفنى اتكاريكاتيب واتهجاء اتساخب، خيتلرأر ؛وين اتمنهج اتراريخي

 وويان خصائصها وأغباضها، ،ووين اتمنهج اتيصفي اترحليلي في تحليل اتنصيص داوهم،اتمرعلقة وآ

دفعرهم تبسم  اتري ،وحالاتهم الانفعاتية والاجرماعية ،واتمنهج اتنفسي اتذ  عبضت فيه تنفسيات اتشعباء

 اتمضحكة. اتلفظية اتكاريكاتيبيةصيرهم 

 ميضيع اتبحث ات فيهفرناوت :اتمقدمة أما ،تمهيدو ،مقدمة جاء في محيرين، يسبقهما: البحثهيكل     

 علاقة اتفن والأدبتدراسة  رمهيدات وخصصت .هومنهج، واتعيامل اتري دفعرني إتى اخرياره ،وأهميره

اتمعادتة وعلاقره وفن اتهجاء اتساخب، و ،يكاتيباتكارمفهيم  و وصلة اتشعب واتبسم واترصييب، ،وإيجاز
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اترصييب في اتجاحظ  ودور ،باتفكاهة واتكاريكاتي وكذتك دراسة ،اتري يقيم  عليها اتكاريكاتيب

كاريكاتيبية ات صير:"اتنوعني الأولاتمحير جاء و .في الأدب اتعبوي اتلفظي وتطيره اتكاريكاتيب 

 وذيُ ِّل ."اتكاريكاتيبية اترشكيل اتلغي  تلصير"وـ نيِّ نِّ عُ ف اتثانيوأما اتمحير  ."الأدوية

 .وقائمة واتمصادر واتمباجع سجلت فيها أهم نرائج اتبحث وتيصياته، خاتمةو

 

 :تمهيدال

وفي مقدمره اتشعب تبجمان اتحياة  اتفنف: ثمة صلة وثيقة وتعانق وين اتفن والأدب،  علاقة الفن بالأدب    

ويجب أن نرصير هذه  ،اترأثب واترأثيب تربادل ؛إتى وعضهسعى يوتكن  ،اتعزتة بضىيلا الإنسانية،  ونبض

مخطط معقد من صلات دياتكريكية تعمل من طبفيها من فن إتى آخب واتعكس واتعكس، اتصلة"على أنها 

كاته أشوداعى وكافة اتفن الإن واتحققة أ .(1)فيه وقد تنقلب هذه اترأثيبات انقلاوا تاما ضمن اتفن اتذ  دخلت

ن يكين فنا إوداعيا ولا يمكن أ ،وتفكيب اتمبدعين ينفسه على وع يفبض ،هي انعكاس تلياقع اتمرغيب

اتهدف الأسمى وتعل  .وإذا تم يعكسه وصدق وأمانة ،ضاتهجافى اتياقع أو تجاهل حبكره وتناق إذا ،وإنسانيا

ما يلائم اتبيئات اتري يعيش ت ،واتركيفمن اتفن والأدب هي مساعدة الإنسان ذاته على اترغيب واترعديل 

يجعل الآداب  ويلُاحظ أن ما يجاد اتيحدة وين أجزاء اتمجرمع.لإهي اتمطلب الأساسي  :لأن اتريافق؛فيها

وتعرمد عليها وتيضع من أجلها  ،وتبتبط جميعها واتعاطفة أنها خاضعة تقيانين علم اتجمال،"فنينا هي 

وتؤكده ضبورة وجيد  كما أنها تهرم واترصييب في ونائها اتذاتي. ،(2)كما قال أحمد أمين "وتقيم  وها

في حديثه عن شكسبيب:"اتصير فيه  يقيل "كيتيبدج" اتصيرة اتشعبية في إقامة كيان اترجبوة اتشعبية؛

فاتصيرة وسيلة  ، (3)ة اتعاطفة"ضعة في صياغرها تسيطبإلا لأنها خا ،وباهن عبقبية أصيلة وما ذتك

ثيب في أوقية اتر ،تيضمن تها اتيضيح ؛اتمجبدة وأفكاره ،اتفنان عن طبيقها معانيهفنية، يقدم  اتشاعب 

 .وفي سخطه ورضاه ،وهزتهفي جده  ،يسرطيع من خلاتها نقل انفعالاته وإحساساته وتصيراتهو اتمرلقين،

وتفجؤنا وطبيقرها في  ،تعبضهإتى اتمعنى اتذ   اتفنية في إثارة انرباهناهنا تببز أهمية اتصيرة ومن 

 .(4)عبضه

 هـ(222)توكان اتجاحظ  ،ن هذين اتفنينعلاقة تآخ وتآزر وي فهي ،صلة اتشعب واتبسم واترصييبأما     

بسام  يبسم فات .(2)وجنسا من اترصييب ، حين عدَّ اتشعب صناعة، وضبوا من اتنسج،اإتيه أقدم  من أشار

شبعا وعياطفه وتجاروه م يمزجها على تيحره مزجا خاصا، مسرخدما مداده وأتيانه،وفبشاته اتمنظب وقلمه 

اتلفظية ت واتمحسنا ،واتمجازية اترعبيبات اتحقيقيةم اتمنظب وكلماته مسرخدما واتشاعب يبس ،وانفعالاته

 وانفعالاته وتجاروه، ،وعياطفه ،وعد أن يمزجها مزجا خاصا مشبعا ،مسامع اتناسعلى  ويلقيها واتمعنيية،

 وناقل فكب ،فكلاهما وسيلة تعبيب

ووخاصة  دواءرسم الأوقد . وإوباز اتمشاعب ،عن اتذات من طبق اترعبيب ،وطبيق فني راق   ب،ومشاع 

تكل ما يقع تحت سمعهم أو وصبهم أو جال في  ،اتعصب اتعباسى صيرا كاريكاتيبية ساخبة دقيقة شعباء

ويؤثبوا  ،تيمرعيهم ؛عنها، وينقليها إتى أذهان الآخبينأرادوا أن يعببوا  ،من تجارب ومناظب ،خاطبهم

رمرع هؤلاء وقدرة واتغة على نقل الأشكال اتميجيدة كما ومن اتطبيعي أن ي .فيهم وما جال في خياطبهم

 نياكما تفن، هم وقدرتهم على اترصييب اتمطبيعتذتك تميزوا على غيب؛ وخياتهم تقع في حياسهم وشعيرهم

اريكاتيبية وإوباز عييوهم في أشكال ك ،وإضحاك اتناس منهم في اتسخبية واترهكم ومهجييهم، أيضا

وإذا ما قارنا وين اتصيرة ، تلسخبيةتجعل من خصيمهم أضحيكة وين اتناس ومادة  ،مشيهة

اتبسامين والأدواء إتى  يعمد حيث اتكاريكاتيبية، وصيرة اتكاريكاتيب الأدوي، لاحظنا تطاوقا تاما وبينهما،

 تبسم معين.أن تكين علامة مميزة  أكثب الأشياء مباينة في وجه الإنسان، فيكببونها، ومن ثم تصح
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تم يظهب إلا في أوائل  ،مصطلح فني حديثاتكاريكاتيب  :الساخر وعلاقته بالهجاءالكاريكاتير مفهوم      

 ،اتييمي وإمكانية اتنشب اتصحفي ،اتطباعة يءمع نش ،م 1671عام  -انجلربا–اتقبن اتساوع عشب في أورووا

اتشائع عنه أنه و. (7)اتسياسية اتمضطبوة في تلك اتفربةوهياجس اتنقد اتفني تلأحيال الاجرماعية و

فإن ، إذ ما دام  فن ا "تعبيبيا" دقيق، وتكن هذا مفهيم  ناقص غيب اترصييب.اتبسم و يفي واوينحصب 

لا ول إن اتعبوي تم  اتبسم تيس اتيسيلة اترعبيبية اتيحيدة اتمراحة تلإنسان، "إن :ومقدورنا أن نبد قائلين

م ويصير فكان يبس -لأسباب خارجة عن نطاق وحثنا هذا-يكن يعرني وفني اتبسم واترصييب واتنحت

كما تعبفه اتمعاجم  ،CARICATURE الكاريكاتيرو .(6)فن اتكلمة" : وينحت واتفن الأثيب تديه

و"معجم  اتبعلبكي، تمنيب "اتميرد" اتحصب:لا منها على سبيل اتذكب  -اتمريفبة  واتميسيعات

" فن الإضحاك  :هي -اتشهيب و"ميسيعة لاروس" ؤاد شعبان،فتلدكرير  اتمصطلحات اتفنية والأدوية"

 .(8)وهدف الانرقاد واتسخبية" شيئ ما،أو  تصيرة شخص ما، أو واتمسخ، ،واترضخيم

  ،أمام  صيرة ذات أساس واقعي كل شيء في اتكاريكاتيب يجب أن نكين قبلوهذا يعني أننا      

؛ أو تسليط اتضيء على أمب مذميم  ينبغي معاتجره ،وقصد تفت الانرباه ،ثم نحاول تشييهها تشييها مقصيدا

ن يكين تنا من وراء ذتك هدف وأ ،أو ومسخها وتقزيمها ،طاتة وتكبيب وتضخيم  وعض أجزائهاوذتك إما وإ

ويعني من جهة أخبى أن اتصيرة اتكاريكاتيبية لا تركامل ولا  .هي اترحقيب والانرقاد واتسخبية ،محدد

 مجرمعة افب فيها اتعناصب اتمشار إتيهاما تم تري،تبتقي إتى مبتبة اتفن

"هي شيئ في أصل اتطباع وفي أساس و ،وإذا كان اتضحك غبيزة محببة مرأصلة في الإنسان    

حيث  –كإحدى وسائل الإوداع اتبصبية –مدخلنا إتى عاتم اتكاريكاتيبسيكين مبدئيا  فإنه ،(9)اتربكيب"

 ،نيع من اترأتيف الأدوي :وهي ،اتسخبية ،وأدواته في ذتك ،ية عبب هذه اتغبيزةتسبوه إتى اتذات اتمرلق

 :منها ،خاصةفي أساتيب  ،فبدية أم  جماعية  ،ئل واتحماقات واتنقائص الإنسانيةيقيم  على رصد اتبذا

 وقد روط جانب من .(11)وخصائص سيئةوذتك تلرخلص من خصال  ؛أو الإضحاك ،أو اتهزل ،اترهكم

 بفيعرب ،حيث الإحساس ودونية ميضيع اتضحك اتضحك ونيع من اترفيق اتذاتي؛ اتفلاسفة وعلماء اتنفس

ن إشاعة اتسبور مبدها إتى إحساس اتفبد اتفجائى ورفيقه اتذاتي على وإ اتضحك مظهبا تلسبور،:"هيوز

ن وظيفة أ نجدمن جانب آخب  .(11)"،..واتقي  يضحك من اتضعيف من الأعمى،فاتمبصب يضحك  ،غيبه

حرى  ،ممن يناهض هذه اتنظم ،فاتمجرمع يحاول حماية تقاتيده ونظمه واتسخبية ،جرماعية وحرةااتضحك 

رمع ينرقم وه ممن واتمج و"اتضحك تأديب قبل كل شيئ..، ترقييم كما ذكب وبجسين،يرم الإصلاح وا

تيس  "    فاتضحك ومع ذتك .(12")غايره إذا كان يحمل طاوع اتعطف واتطيبة تن يبلغو عليه،يرطاوتين 

 .فشب اتبلية مايضحك، (31)طيبا في كل الأحيان"

في  ()اتنكرةوهي تلرقي مع اتفكاهة ه،من ااتضحك وفبعوتعد اتسخبية اترصييبية تينا من أتيان       

ولا يكادون يفبقين وينهما حين يشملهم  ،يخلط اتناس وين اتضحك واتفكاهة كثيبا  ماو، اتضحك-اتمنبع

وحينئذ  ،لإضحاك فحسباتنكات اتري يمكن أن تكين تمجبد ا وتنبعث من أفياههم ،اتجي اتمبح اتضاحك

فهي هزل، وودوره  ،وقد تجمع وين اتغبضين الإيلام  فهي اتسخبية،اتلذع و وقد تكين وقصد فهي اتفكاهة،

 ما يطلق عليه اتفكاهة، وهي ،هدف إلا الإضحاك فحسب أحدهما تيس ته غبض أو: قسمينإتى  مينقس

وقد تفربقان، كذتك تمرزج وقد تخرلط إحداهما والأخبى  .والآخب ته غبض هادف واضح وهي اتسخبية

عليها كل وتكنهما يفربقان من ناحية اتمادة أو اتطبيعة اتري يشرمل  ،اتيظيفة من ناحيةاتسخبية واتهجاء 

والانرقاص  ،اترجبيح واترشهيباتغبض منه  فاتهجاء طبيقة مباشبة في اتهجيم  على اتمهجي، منهما.

 يرعبضعن اتسباب حين  اتهجيم ، يربفع فيها اتساخب وتكن اتسخبية  طبيقة غيب مباشبة في ،واتعدوان

 .(14)ضغينةأووتقييم الأخطاء دون حقد  ،صلاحويكين هدفه الإ ،تنقد الأوضاع والأفباد
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ً أن الكاريكاتير واتياقع           دَّ وعُ  ،اتساخب( )اتفن عليه لقطِّ أُ و ،يرتبط بالسخرية ارتباطاً وثيقا

 وتما اتمنحبف. الإنساني تلسليك لاذعا   نقدا   ثناياه في يحمل كينه ؛واتهجاء تلسخبية خبآ وجها  

جملره على اترماس  نيع من اتنقد يعرمد في و" ،اتعييب إوباز في يغاتي رسم هي اتلفظي اتكاريكاتيب كان 

ويببز وجه  في تصييب اتعيب أو اتنقص، ويباتغ فني، يعبضها وأسليب ،ة تظاهبة معينةاتعييب اتبئيس

على اتمباتغة -تيب تمامااكاتكاريك - تعرمد فإن اتسخبية ،(12)اترناقض على شكل نكرة تبد في ذهن اتفنان

زها اثم إوب ،أو وعض اتصفات في نفسيره ،وعض عييب الأعضاء في جسم اتمهجي اتمرطبفة في اترقاط

" . ومن ثم منه يةلانرقاده واتسخب،مبركبة ساخبة في صير  ،بعن طبيق اتخيال اتخص ،مهايوتضخ

د على وقاء أكبب عامل يساع ، وهي(17)"فاتسخبية هي نيع من اتبلاغة اتري تمهد اتطبيق تلعمل اتهجائي

اء ج  اتهِّ وتسنا نشك في أن  .اتبخيص يدني حينئذ من اتسبد فإنه قِّ وإذا فُ  ،اتهجاء وشهبته وخليده

 ،تذا يعمد إتى هذا الأسليب اتمضحك ؛ذو ميضيع كبيب في نفس اتشاعب ،فن هادف اتساخب اتكاريكاتيب 

يخلق في و ،اتذ  يبعث على اتضحك اتكاريكاتيب  اتبارع على اتبسم اءاتهجَّ من اتطبيعي أن يعرمد و

مهارته  مسرعملا فلا يقيم  على نقل اتعاتم اتخارجي، ،اخبة خلقا مخاتفا تلياقع اتمحسيسصيره اتس

 ؛(16)لا اتسب واتشرم واتمهاتبة" ،وعلى اترجسيم واتمقارنة اترصييب لا اتلفظ، "وإنما معرمدا على اتلغيية،

واعربارها أسمى  ،وصيرة اتكمالنقص اتواعربار ما فيه من  ،اتسخب على اتعميم  مبعثه مقاولة اتياقع" لأن

من اتحساسية  كبيب رقد علىكما ينبغي أن يكين  .(81)اتحالات اتري ينبغي أن يكين عليها اتياقع"

اء اتساخب أساسيين ينبغيثمة عنصبين ، فواتمهارة فيرمثل في  :ول"اتعنصب الأ أما ،تيافبهما في اتهجَّ

 :أما اتعنصب اتثاني أو الإحساس وطبيعة الأشياء غيب اتمأتيفة أو اتلامعقيتة.، "Witاتفطنة وخفة اتدم " 

 (.19)"فيرمثل في إيجاد ميضيع مناسب تلنقد

فنين الأدب  من أوبز فن اتهجاء"ن لأ يعطي هذا اتلين حقه؛ هوجدناالنظر في أدبنا العربي  دققنا وإذ      

 على واتكراب مارسه معظم اتشعباء ،وهي فن ذائع معبوفٌ فيه منذ قبون .(21)اتبفيعة في الأدب اتعبوي

 ،فيهتذا"نجد معاتم اترطير ا وثيقا؛ ش ارتباطيلارتباطه واتياقع اتمع ؛مرداد اتعصير اتعبوية والإسلاميةا

تطيرا تطير  ، سنجدههذا اتفن وحين نقف على مشارف .(21)أعمق وأوسع منها في اتمديح اتخاتص"

فكانت اتسخبية فيه تكرفي  ،أما الهجاء في العصر الجاهلي ،اتهجب  كبيبا منذ اتجاهلية حرى اتقبن اتباوع

ترلحق وه  ،عن اتمسخير منه-فاء وغيبهااتيعة وكاتكبم  واتشجا-وسلب اتصفات اتممدوحة في ويئة اتعبب

فهي تقربب من  عن اتبمز واترعبيض، وعيدة خاتية من اتعمق، وكانت سطحية خشنة، ،رالأذى واتعا

في  تجاووا مع اتدين اتحنيف،أوصد ف  ، أما الهجاء في العصر الإسلاميو .-كما سنبى -اتسباب اتمحض 

في سيرة  جل جلالهنهى عنه  لأن وضعه يدخل فيما واب اترهاجي واتسخبية واترهكم وين اتمسلمين؛ وإيصادإنكار 

ن  نِّس ا﴿:قيتهاتحجبات و لا  نِّس اءٌ مِّ ن هُم  و  ا مِّ ي ب  ن  ق ي م   ع س ى أ ن  ي كُينيُا خ  ب  ق ي مٌ  مِّ خ  نيُا لا  ي س  ين  آم  ا اتَّذِّ ء  ي ا أ يُّه 

ن هُ  ا مِّ ي ب  انِّ ع س ى أ ن  ي كُنَّ خ  يم  ِّ مُ ات فسُُيقُ و ع د  الإ  س  لا  ت ن او زُوا وِّالأ  ت ق ابِّ وِّئ س  الاِّ زُوا أ ن فسُ كُم  و  لا  ت ل مِّ  وفي. ﴾11نَّ و 

، فامرزجت اتمجرمع نظبا ترطير ؛وخطا خطيات نحي اتسخبية واترهكم ،تطير اتهجاء ،العصر الأموي

وذهنية  فكانت فيهم طبعا وسليقة مبدعة، ،الأدبواشرهب وها رجال أدمجيها في  ،اتسخبية واتحضارة

 ،كأشعب ون جبيب أميب اتطفيليين ،صربتفع عن اتسب اتبخيت ،تعرمد على روح فكهة ساخبة ،ساخبة

لقة كبيب الأنف يدعى سفيانا وشع ع اتذ  رسم تنا صيرة ساخبة  تبجلواون اتمقف فيذكب اون اتهيثم ون  ،اتخِّ

اتسلام   فكان إذا دخل عليه قال: وكان أنف سفيان كبيبا، وسفيان كثيبا،عد  أن اون اتمقفع كان يسرخف 

ما تقيل  وجعل أنفه شخصا آخب يمرطي وجهه...وقال ته ييما: فقد قبحه ومسخه،يعني هي وأنفه  عليكما.

فقد  ،في العصر العباسيوأما  .(22)على ملأ اتناس...تيسخب منه  ؟في شخص مات وخلف زوجا وزوجة

وأصبح فنا  ،مدا ذتك من تين اتحضارة ونعيمرهامسر ،اتبيئة اتبغدادية في وولغ أوجه ،اتهجاء اتساخبارتقى 
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 –وصاغ اتهجاءون .واتسخبية تمبحوا ،واتضحكسم اتعصب كله واتفكاهة اتو خاتصا يطُلبُ ويبغبُ فيه،

في قاتب كبكاتيب  اتنثبية واتشعبية  أفكارهم ومعانيهم -واون اتبوميوعلى رأسهم اتجاحظ ومدرسره 

وحيث أصبح  إوباز نياحي اتحياة اتمخرلفة في صير وباقة،في  واتمباتغة يميل نحي اتزخبفة ،ساخب

حرى لا ينفبهم  ،فاتشاعب يذكب اتحقيقة مبرسما "،عنصبا أصيلا من عناصب اتهجاء ،اكعنصب الإضح

ول يضحك  واتمداعبة أو اتميدة،فلا ترسم  فليست سخبية الأصدقاء وتهكمهم، وهي إذ سخب منهم،...،منه

 . (23)لادعاءاتهم وما يشيب مسلكهم من تناقض ونفاق وضيع" ؛وطبيقة ساخبة محرقبة

 علىواتقدرة  ووباعة اترحليل، وقد تميزت صيرهم اتهجائية اتري رسميها تمهجييهم وعمق اتفكبة،   

وتجسيمها وتصييبها  ،جي ونقائصهاتمقدرة اتفائقة في اسرغلال عييب اتمهفضلا عن  اتمعاني، اسرقصاء

"مما يدل على طاقة فنية مبدعة  ،يبعث على اتفكاهة واتضحك واتمبح ،كاريكاتيبيا ساخبا ممرعاتصييبا 

وتفنن اتهجاءون في  .(24)وتبتفع عن اتس ب اتبخيص" ،تعرمد على روح مبحة ضاحكة وذهنية ساخبة،

 وأسليب سلس ،وصياغة أفكارهم ومعانيهم ،طبائق عبضهم

 ؛ اتسبيعة وتيدة اتملاحظة ،وماتيا في كثيب من الأحيان إتى نظم اتمقطيعات اتقصيبة،  وسيط 

اتدكرير  ما ذكبه تفق معأوإنني . (22)وسبعة انرشار هذا اتهجاء وين اتناس" ،"طلبا تسبعة إيلام  اتمهجي

 اتهجاء اتساخب اتذ  يسرهدف كان أساسه ،هدارة في أن اترطير اتفني اتذ  حدث في هجاء هذا اتعصب

  (.27)وسخبيرهم منه ،إضحاك اتناس على اتمهجي

كاتكذب واتنفاق  ،اتسلبية اتبديئة في اتحياة اتهجاء فن مرطير يسرمد صيره من الأوجه وإذا كان     

واتيقيف طييلا أمام  معايبه اتخُلقية  ،إتى جانب أوجه اتقبح واتنقص فيمن يصيره ،واتبياء وغيبها

ل قية، ج هذه اتمعايب على شكل صير ثم يخب ،ويباتغ في هذا اترجسيم ويسلط منظاره عليها ويجسمها، واتخِّ

واتصير اتساخبة -ب اتعباسيووخاصة في اتعص–من اتطبيعي أن يمرلئ اتهجاء هنإف تبعث اتضحك. هزتية،

تبفعه وبفق إتى تلمس اتكمال و ،الإنسان إتى عييوه ونقائصهتلفت  "اتري واتملامح اتعنيفة اتحادة

عيجاج في إصلاح وتهذيب وتقييم تكل اوفي اتحقيقة  ،في اتظاهب هجاء واعربار فن اتهجاء" ،(62)فيه"

قد تكين  ومعبوف أن اتني ة في نفس اتهاجي" . (28) اتصل واتجماعة"أو  ،اتصل واتفبدسياء  ،اتمجرمع

وأن اتضحك وبدعه اتمظاهب اتخارجية تبعض اتعييب يهُيب  إنما يعاقب من  يحب،ن الإنسان أو ،حسنة

ن دخيلة أنفسنا" ،أن نصلح هذه اتعييب نفسها -وفي هذا اتخيب كل اتخيب -ونا س ِّ وأن نحُ 
(29) . 

وهي أن كل  :اتري يقيم  عليها اتكاريكاتيب عبةالمعادلة الصالأسس ونوضح وجديب واتملاحظة أن       

وقد أشار  غيب أن اتعكس تيس صحيحا دائما. على هجاء ما، -واتضبورة -ينطي تصييب كاريكاتيب  

ء واتهجاء شبطين أساسيين تلارتقا "اترهزل واترهافت" عبد اتقاهب اتجبجاني إتى هذه اتمسأتة عندما جعل

باب  ،اتهجاء اتبليغ اتمؤثب في اتنفسواعرببهما اتمقياس الأوحد تلرفبيق وين  إتى مسريى اتفن اتبفيع، واتس ِّ

يُ  " يقيل:اتمحض اتذ  يفسد الأذواق، إذ  وأما ماعدا  فأولغه ما خبج مخبج اترهزل واترهافت، وأما اته ج 

وواترأسيس على مذهب اتجبجاني نبى أن قيل اتحطيئة تلزوبقان ون ودر في .  (31)ذتك فسباب محض"

 سينيره اتشهيبة:

 (13)اسياتك   مُ اتطاعِّ   أنت    كفإنَّ  دواقعُ      ها يرِّ غ  بُ تِّ   لبح  لا ت   م   كارِّ اتم     عِّ د       

باب . ةهلأنه تم يعُ مل اتخيال لاوركار صير مشي؛ إنما هي سباب محض ه واكرفى واتس ِّ ِّ  تمهجي 

 ينبغي أن واتهجاء أحد أغباضه، واتشعب أحد فبوعه، ننا نميل إتى أن الأدب،أواتياقع       

 وإلا ما ذاع ملاحاة وين خصمين، ولا جانبيا وين اثنين، افهي تيس حديث يكين ميجها تلناس؛ 

 اتباعي اتنميب :ومنه قيل جبيب في هجاء  وتناقلره الأجيال. 

ف  إنك من نميب     لاوا  ولغت  ولا فلا كعبا       فغضَُّ اتطَّب   (23)كِّ
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هجا ق في رسم صيرة كاريكاتيبية عندما وُف ِّ حض سباب.هذا مع أن جبيبا نفسه قد هي الآخب م    

 الأخطل اترغلبي وقيته:

ن ح  إذا  واترَّغ لبي  ر هُ   حكَّ       تلقبى    ت ن ح   (33)الأمثالا  وتمثل اس 

 .وضبب الأمثال....كاتنحنحة، ،تلضيافةيب اتلازمة تحبكات غيرجلى ذتك في تصييبه ا  

الأدب  اتلين اتباقي من أتيانهي  إذا جازت اترسمية، تكاريكاتيب "الأدب ا إن" :والكاريكاتير اهةالفك    

اتيجه لإوباز ومحاوتة  نطي  على مفارقات مضحكة،وما ي فكه، ذتك أننا قد نعثب على نميذج اتفكاهي.

 اتحطيئة: وعيدا عن مفهيم  اتكاريكاتيب كقيلويكين في اتيقت نفسه  اتقبيح في اتميضيع،

ا  تي   أرى  ه  ه   وج  من وجه  وقبُ ِّح  حاملهُُ   فقبُ ِّح          خلق هُ   اتل هُ   ش يَّ
(34) 

وتكنه مع هذا يكرفي  لا غيبه كما هي شائع. ففكاهة اتبيت اتساوق تنحصب في أن اتشاعب يهجي نفسه،    

تشكيل صيرة مبركبة وملامح يمكن دون أن يبذل اتمجهيد اتفني في سبيل  عليها،( اتقبح)وإطلاق صفة

 قيل حسان في هجاء وني عبد اتمدان: أيضا ومن ذتك نعرها واتقبح.

افيبِّ ص  اتع   وأحلامُ   الِّ غ  اتبِّ  مُ جس       لا عيب  في اتقيم ِّ من طيل  ومن غلظ    
(23) 

دون أن يأتي ورصييب  ،وصغب اتعقيل واظهار اترناقض وين كبب الأجسام  ،فاتشاعب اكرفي في هجائه    

 ؛ولا يببز وباعة اتياضح أن مثل هذا اتهجاء لا يصير شعيرا راقيا ولا يحبك إعجاوا، منو مبركب.

ويجعل اتمنظب اتذ  رسمه اتشاعب وارزا  تخليه من اتجانب اتفني اتذ  يثيب في اتنفس إحساسا راقيا،

ا وتكي يكين اتهجاء فن .يب في آن واحدح واترأثيفي اتريض غبضهاترببز اتصيرة اتفنية وتؤدى  ناطقا،

 :أوتهما (37)يجب أن يريفب فيه شبطان: ،وقارئه يحقق اتمرعة واتلذة والإعجاب في نفس سامعه ،مؤثبا

جفاف واتخشينة مما يبعد عنه ات وحفظه واترندر وه، ،اتدعاوة واتفكاهة اتري تغب  اتناس وبوايره

تجميلة والأنماط مما يبفعه إتى مصاف اتفنين ا اتساخبة، اتفكهة والأخيلة اتصير :خبوالآ .والإقزاع

اتعييب  تعبف كيف تجسم ،لأن هذا اتلين من اتهجاء يحراج إتى مخيلة خصبة نشيطة ؛الأدوية اتباقية

  .مثيبة ساخبةفي صيرة  ،وتضخمها وتكببها

في  اللفظي الكاريكاتيريالتصوير الرسم ودور في ترسيخ الجاحظ كان  ثمانولا ريب في أن أوا ع      

ر   الأدب اتعبوي ِّ وروما كانت من أودع  فبوح اتفكاهة واتسخبية سمة داتة في كراواته، ته،"ومط ي 

اتمدرسة  عبفت واسم" وأنه أصبح وذتك صاحب مدرسة فنية فكاهية ،(63)خصائص فنه اتكراوي"

وأوي اتشمقمق  وأوي اتعيناء، زيدون،واون  ،وأوي وكب اتخيارزمي تضم أوي حيان اتريحيد ،، "اتجاحظية

باب، ضبوا من ضبوب اتنقائص  -في أكثبه –ووعد أن كان اتهجاء وغيبهم.  ،وذم  اتعادات اتسيئة واتس ِّ

واتمسارات اتري يسيب  أصبح اتربكيز على شكل اتجسم وأجزائه، وإطلاق صفات خارجية جاهزة عليها،

تيكين  ،نقل اتجاحظ فن اتهجاء وبمره من أغباض اتشعب وكذتك عليها أصحاب اتعادات اتسيئة هي الأهم.

اتكبم  لأنه ضد  ومعليم  أنه خصص كراوا كاملا سخب فيه من اتبخل واتبخلاء؛ من أغباض اتنثب أيضا.

عيه ارح اتباب على مصبفطبائق )اتبخلاء(. ومن ثم  كما اعرني فيه ويصف طبيعة اتعبب ومفخبتهُم،

فخصصيا تها أوياوا من  ،ما تنافسوتنافس الأدواء في ذتك أي   ،واتفكاهةليتيج إتى ساحة الإضحاك ت

ب الإمراع واتمؤانسة كر :مثل ،ثم خصصت كرب وبمرها تلفكاهة كما فعل اون قريبة واون عبد روه. ،اتكراب

 غيبها.  و..عبد روه اتعقد اتفبيد لاونو واتميشى تليشاء، الأماتي واتنيادر لأوي علي اتقاتي،و تلريحيد ،

أحد خصيمه اتفكبيين  "رساتة اتربويع واتردويب" في رساتره اتمعبوفة واسم صير اتجاحظقد و      

من خلال تعميق اتصيرة واتمفارقة وين  ،اتمغبورين وأنفسهم تصييبا كاريكاتيبا ساخبا طبيفا فبيدا

كان أحمدُ ونُ عبدِّ  " يقيل: ، إذووين ما يظنه هي في نفسه ،وحقيقره -أحمد ون عبد اتيهاب-واقع خصمه

ط اتقِّص ب، ، اتيهاب مُف بِّ ط اتطُّيلِّ يدَّعي أ نَّه مُفبِّ وَّع ا، و  تِّهِّ، وكان مُب  ف ب  ع ةِّ ج  س بهُ تِّسِّ تِّهِّ  وت ح  ب  ةِّ خاصِّ واسرفاض 
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را.وكان ع دُ الأطبافِّ قصيب  الأصاوعِّ  مُد وَّ هِّ وأنَّه ع ريقُ  واتبشاقة، وهي في ذتك يدَّعي اتسَّباطة ،ج   ،اتيج 

، مصُ اتب طنِّ لِّ اتقامةِّ، أ خ  ر دِّ . مُع  مِّ ذِّ  وكان طييل  اتظَّهبِّ قصيب   تام َّ اتعظ  مِّ اتف خِّ  .(38)"ع ظ 

  مباتغة تثيب ،ويباتغ في جماتها، وعلى هذا اتنحي يمضى اتجاحظ إتى أن يسريفي اتصيرة     

مقبرا في اتنهاية أنه ينمي عبضا ولا  ،يبسم تنازع طيته وعبضهإذ  ،اتلاذع واتسخبية اتمضحكة اترهكم

صُ ويا ش   " مخاطبا إياه:يقيل  ، مي طيلاين ل ت  ...،جمع  الاسردارة  واتطُّيل   خ  ك  قد أ د خ  ض  ة  ع ب  رِّفاض  أن اس 

، ك  كِّ ي م  على ارتفاعِّ سُم  ا قد اسرغبق  ماذهب  منك طيلا...") اتضَّ ض  ن ك  ع ب  وباعة  ربدوف (.39وأن ما ذهب مِّ

 يدوره ويقصبه، فهي ،مضحكا تصييبا كاريكاتيبيا ،خصمهشكل وصيرة  بفي تصيي ومهارته اتكاتب

ويباعد وين أعضائه  ،ويعدته ويقيمه ،ثم يمطه ويطيله ئه،أعضا وين ويلغي اترناسب واتمساحات ،ويقلله

إتيه أهل اتفن ى ما وصل فيصل في ذتك إتى أرق ،ويشيهه تشييها حسيا بويعا وتدويبا،وت ،طيلا وعبضا

خلعيا تي ؛فيباتغين فيها ،الإنسان أو اتحييان اتذين يعمدون إتى أ  خاصية في ""اتكاريكاتيب من راسمي

 .دلالات رائعةوتؤثب فيها  وما تها من  ،وتبوح عن اتقليب ،وتثيب اتفكب ،على فنهم فكاهة تجذب اتنفس

تشبيح  وـ" ما يسميه رسامي اتكاريكاتيب - واتضبط -تهي ،أن هذا اترصييب اترفصيلي اتدقيقلا شك و

وتعل هذا يذكبنا ويصف أوي دؤاد الإياد  تلإول اتري  .الأعضاء فيه ومياقع أ  اتمعبفة الأساسية اتجسم"،

 يقيل:       إذ  ،سنام  اد يعبف تها نيُّ منسمنت حرى ضاعت تفاصيل جسيمها فيما ع

بُعُه  ا لا اتـــ       ـــنَّ ـــيُّ  ن ي    ولا اتسَّ ن امُ   س  نـــام ُ )41(.  س  مِّ ن ت   واسرحشَّ  أ ك 

بد اتري سخب فيها اتجاحظ من خصمه أحمد ون ع ،فإن رساتة اتربويع واتردويب ،ومهما يكن ما أمب     

ع وها تلناثبين من و في أدونا اتنثب ، -اتساخب-اتيهاب تعُ دُّ من أوبع رسائل فن اتهجاء  اعده طبيقوقد شبَّ

اقرحميه، وتفاوتيا في سليك درووه ونياحيه")41(، ومع ذتك تم يبلغيا شأو أسراذهم. وتعل من أشهب رجال 

ي رساتره حيان اتريحيد  ف أوي:  اتساوقة رساتة هزتية على غبار اتبساتةالأدب اتذين أنشأ كل واحد منهم 

اتهزتية، اتري يسخب فيها من اتصاحب ون عباد)42(، وكراوه)مثاتب اتيزيبين(، اتذ  سخب فيه من 

اتبديهي  اتري سخب فيها من أوي حسن ،وأوي وكب اتخيارزمي في رساتره اتهزتية ،اتصاحب واون اتعميد

ري يسخب فيها من وات ،اتمسركفي واون زيدزن في رساتره اتري كربها على تسان ولادة ونت اتخليفة ،اتشاعب

رظارنا فإننا سنجد في ان ،انبا وعض اتيقتكنا مدرسة اتجاظ جوإننا إذا تب ،أوي عامب ون عبد اتقدوس

ي إوبازهم في وتفننيا ف رسميا تنا صيرا كاريكاتيبية مضحكة تمهجييهم، ساخبين كاريكاتيبيين شعباء

  .أشكال مخزية مشيهة

الأدبية الصور الكاريكاتيرية المحور الأول :  

اهرمام   من اتصير اتكاريكاتيبية الأدوية وتنيعت مصادرها، واسرأثبت اتيجيه وجانب كبيب تعددت      

ضحاك لإمبركبا  في ذتك أسليوا تبعيااو بعث اتسخب،وتدفعه تجذوه أو فرسرقبل اتناظب ت ها؛ لأناتشعباء

تكاريكاتيبية اتصير احاوتيا تكبيبها كما يفعل رسامي فاتناس منها، وإثارة انرباههم إتى مقاوحها اتكثيبة، 

                           :هقيتفي نياس  وتعل هذا ما فعله أوي، هذه الأيام 

هُ  ون   ه   قمـبٌ       يليحُ   في   تيل ةِّ  اتثلاثينِّ ـــان   كأنـــوج 

نِّه  ووهجرِّهِّ     واتخ   كطاقةِّ اتش يكِّ في اتبياحينِّ  دُّ  من  حُس 

ع ةُ   اتمسـاكينِّ واتفمُ من  ضيقِّهِّ إذا   اورسمت       كأنه   ق ص 

نِّها : أت سُ  ايا  تحكي  وبهجرِّها      وحُس   ـنُ  اتميازينِّ ـــتها  ث ن ـ

ها       مثلُ اتشماريخِّ في اتعباجينِّ   نُ في ضفائبِّ بكُ اتحس   وحس 

ي    لهُ      أشبه  ش  ي نٌ   تمن  تأمَّ ينِّ ــئ   وجيـواتجيـدُ   ز  دِّ  تِّن ّـِ
(34)         
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 فجعل هذه اتمبأة كأنها ،فاتشاعب صير وجه ونانا تصييبا كاريكاتيبيا تفصيليا دقيقا مباتغا فيه    

ع لاة من   وثناياها كأتسُن اتميزان، ،وفمها كقصعة اتمساكين، خدها كطاقة اتشيكو ونات اتشياطين، سِّ

لقة.فجعلها مشي ،ووذتك يكين قد مسخها وقبح صيرتها وجيدها كجيد تنين. وأنني أرى أن أوا نياس  هة اتخِّ

لأنه ائعة في ميدان الاوداع والاوركار؛ تجاءنا وصير ر ،اتفكه تي اسرمب في هذا اتلين من اترصييب اتساخب

صيرة كاريكاتيبية فكهة تمغنية مفرقبة إتى اتجمال رسم اتحسين ون اتضحاك كان و جديد في تينه.

 ،ومزود وأسنان طييلة تشغل اتذقن ثلثه، ،، غيب مرناسقواتشباب اتغض، فبدت ذات وجه قبيح ،الأنثي 

 يقيل:ف ،تصدر منها رائحة كبيهة

ها    ذ ق نُ     ها   عُك نٌ       وثلُـثا  وجهِّ  تها  في   وجهِّ

شِّ   اتبطـ       ــطِّ وين أصيتها ع ف نُ ــانٌ   كبيـــوأسن    
(44)  

الإحاطة  ودقائق ، واتقدرة اتفائقة على لاون اتضحاكففي اتبيرين اتساوقين ترجسد اتطاقة اتشعبية اتمبدعة    

وقد نعجب من هذا اتمسلك؛ لأن الإنسان تيس اترعبيب واترصييب اتساخب اتمضحك.  اترفنن في منظيره، و

ل قِّره اتدميمة د ل  من ، ويمكن اعربار هجاء اتسليك اتسيئ وتصييبمسئيلا عن خِّ ه كاريكاتيبيا أرقى وأع 

، قبل جمال وطيب سليكه وتصبفاته اتخٌلقية هجاء اتيجيه، فلا يخرلف اثنان في أن الإنسان يقُاس وفضائله

لقره.  دعبل في هذا اتمعنى، فقال: نوقد أحس صيرته وخِّ

ين        إذا  كانت  خلائقهُم   قِّباحـا نُ  اتيُجيهِّ  تهُم   وِّز  وما حُس 
(42) 

مجرمعين على ذتك واخرلاف ويخصينها واتذم  واتهجاء اتساخب  وإذا كان اتعبب يكبهين عادة،     

قد تبارى و وذاع وين أونائه، ،ع اتعباسيعادة اتبخـل اتذ  تفشي في اتمجرمفإنما هي  مذاهبهم وآرائهم،

لأنهم  طبيفة وتفننيا في ذتك؛ورسميا تهم صيرا كاريكاتيبية  الأدواء في اترهكم واتبخلاء واتسخبية منهم،

أو وسيلة لإضحاك الآخبين  مشاغل اتحياة وآلامها،وإوعادها عن  ،وجدوا فيها ملاذا تلربويح عن اتنفس

هيا  واتجهل، واتغدر..اتخ، ،كاتبخل ،ةاتخُلقي  اتعييبوتنقيره من  ،صلاح اتمجرمعإوهدف  ،عليهم ِّ أو تيشي 

كبهم أود اتدهب  ، يقيل اون اتجهم:ذِّ

مهُ   ك م   على      هذا اتهجاء اتذ  ت ب قى  قياسِّ ق   ما  جباهِّ ر  بُ  أ و   (47)اتشَّج 

 ،خلاء"وأفبد تهم كراوا سماه"اتب ،اتعباسي عهفي مجرم وقد عبض اتجاحظ تجيانب من حياة اتبخلاء      

في أحد  كقيته ،بصهم على طعامهم وصير فكهة مضحكةوصير ح ،ية واتفكاهة سخبسبيل ات منرهجا فيه

 كان خبزه قليلا على طعام ئه وقد دعاه هي ووعض أصحاوه إتى وخلا

 وأوي اتفرح ،وقطبب اتنحي  ،"وكنت أنا وأوي إسحاق إوباهيم ون سيار اتنظام  قدر كل واحد رغيف: 

يان فلان ون فلان،  ،..غضار صيني ملمعتوا واتخيان من جزعة، مؤدب منصير ون زياد على خِّ

وكأنه مبآة مجلية، وتكنه  كأنه اتبدر، ،رغيف في وياض اتفضة وكل وغذية قدية، ،والأتيان طيبة شهية

 ،ئوتم يمدوا وش فيبفعيا أيديهم، عيا،م يشبتو كسبة، فأكل كل إنسان رغيفه إلا وس،ؤعلى قدر عدد اتب

اتبخلاء ورصييب  وتم يكرف اتجاحظ . (46) "وإنما هي في تنقيب وتنريف.. علقة،والأيد  م ،فيرميا أكلهم

ى حيياناتهم وطييرهم وعد أن إت -تطيل ملازمره أهل"مبو" -ول نباه يصير انرقال اتبخل ،ياتهموأح

حية لا فكهة ، ومن هذا اتكراب لا نكاد نخبج من صير (48اكرسبيه وحذقيه وطيل اتصحبة واتعشبة)

 تخلي من الاوداع والاوركار. 

فاتبخيل عنده تدل عليه  ،عن اتنميذج اتساوق يقل روعة  وتعبيبانميذجا لا  ويقدم  تنا أوي حيان اتريحيد     

شبب  قال: ؟ون يحيى كيف مائدةُ محمد قال اتبشيد تلجماز: " مراع واتمؤانسة:يقيل في الإ دتهُ،أدواتهُ ومائ

فربة  ووين اتلين واتلين من قِّشبِّ اتخشخاش، ووين اتبغيف واتبغيف مضبب كبة، صفحهو في شبب،

 صيرة وشار ،رة وهي في غاية اتطبافة واتفكاهةوتعل من أوبز اتصير اتكاريكاتيبية اتناد. (49)نبي"
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هم أن أحدا سيف يطلب منه اتنيال، ،لأنهباه كئيبا حزينان ،رجل وخيل في تذا لا تسرطيع أن تلقاه إلا في  تيَّ

 يقيل:إذ  مخافة أن يسُأل عن شيئا، ،يعربيه ما يشبه اتجنين ،باه مضطبب اتسليكن كما كمين،

ل  اونِّ  ولا تب خلا            ع ة  إن هُّ  وخُ  جى ن        ق ز  افة  أن يبُ  خ   داهُ حزينُ م 

 ك مينُ   ت  ـوأن  هُ إلاَّ ــت ل ق    مــفل     و او هُ    س دَّ   حاجة    في  إذا جئرهُ          

خاف ة   سؤ     فؤادهُُ    طار  اتمسكينُ   إذا س لَّم                  (21)جُنينُ  واعرباهُ  ،ل  م 

واترحليل اتبارع تنفس  ،رصييب اتباعث على اتضحك واتسخبيةفالأويات تدل على مقدرة اتشاعب على ات   

  .وهي صيرا رائعة ونادرة  .مع وصف دقيق تحبكاته وأحياته ،اتبخيل

 ة وخاطفة، حرى أنها تصلح أويات تؤتف قصة سبيعولأوي نياس صيرة كاريكاتيبية من ثلاثة      

 مضطبب يرأرجح وين اتشيئ ونقيضه,مزدوج تما فيها من سليك  ؛فيلما كاريكاتيبيا)كارتين(لأن تكين 

 :يقيلإذ 

كا اتخبز    ينُاغي        اتفضل   مكرئب ا    رأيتُ   واتسَّم 

  ووكى   هُ رأ س    س  ـونكَّ         أ و صبني   فقطَّب  حين 

ل ف ـتُ   فلما     كا)   مٌ ـائص  وأنيَّ        ته   أن   ح  حِّ  (21ض 

  ،ويباتغ في تجسيمها وتضخيمها سعيدا،كاتيبية فكهة ومثيبة تبخيل يدعى ويبسم صيرة كاري  

 :فيقيل

غيفُ سعيد     هِّ  ر  ا         عنده ع د لُ  نفسِّ ا   يقُ ل ِّب ه  طير            يلاعبهُ    وطير 

جُـهُ  م   بِّ هُ   فيشُ  ه  كُم ِّ    ن  ويخُ  لِّسُهُ       مُّ ه   في ويجُ  بِّ            ويخاطبهُ                                                 حُج 

هُ  ل هُ  وإن  جاء  لبُُ فض  كينُ يط  س  ل   د ــفق        اتمِّ   ه  اروُ ــــــوأق  هُ ــأمُُّ   هُ ــر ـث كِّ

بُّ      ط   من كل ِّ  جانب  عليه اتسَّ ي كِّ لاهُ   وتكُ س بُ      ي  ج   (22)شاروهُ    وينُ ر فُ   رِّ

أنه لا يمكن تبحث ته مثل هذا اتحجم أن ييفي و وتعل أهم ما ينبغي اترنييه وه في هذا اتصدد هي اتريكيد     

هذا اتلين اتجميل من ميضيع اتصيرة اتكاريكاتيبية في الأدب اتعبوي اتقديم حقه، فهي محاوتة ترعبيف 

 يوأن اتكاريكاتيب الأدوي اتعبو محاوتة اتسعت تبعض الأمثلة وضاقت عن كثيب. أتيان اترصييب الأدوي،

 ع.تكاريكاتيب  اتشائفي اتبسم ا حقيقة كل اتمساحات اتممكنة واتمعبوفةغطى 

أضافيا عليها من روحهم ثم  ن فئات مجرمعية مخرلفة،يصير اتهجاءون اتكاريكاتيبيوقد  ،هذا       

منها  نا نعيش معها،وجعلنا نشعب أن ،واتحبكة اتحياةو تنبضما جعلها  ،وعبقبيرهم اتمعببة ،اتفكهة

وحيته  ،ثائبا في مجلسهكان غاضبا  عندما ،اتياقعية اتفكهة اتري رسمها دعبل لأوي عبَّاد اتكاتب تصيرة ا

قل   وكأنه مجنين أفٌلِّت وفب  من وتسيل فيها اتدماء، ،تعلي فيها الأصيات ،تساحة حبب ز  يجُبُّ  ،ديب هِّ

 يقيل:إذ وراءه سلاسل قيده، 

قٌ على بِّ ض بوا      جُلسائِّه  فكأنهم      خِّ ة   وي   ح  م  ل ح  لادِّ تِّم   يم ِّ جِّ

غٌ  وِّدم   ف مُ        ودواتِّهِّ     ي س طي على  كُرَّاوِّهِّ  مَّ داد  ض  حِّ  مِّ  ونضُ 

قِّل   د ي بِّ   وكأنَّهُ من    ز  دٌ ،      مُف لِّتٌ   هِّ بِّ  (23)ل   الأقيادِّ جبُّ سلاسِّ ي    ح 

 كأنهمو ،وقضاة ادةمن مليك وكُرًّاب وقة اتري رسمها تكبار رجال اتدوتة صيرته اتكاريكاتيبيوأيضا      

ط فيها صاحبها وأوخس ا ،تبُاع وتشُ ربى سلع يجيد وأكثب منها وطيب خاطب ول  ،دون ندم  عليها ،لأثمانيفُب ِّ

 يقيل:ف ،ونفس راضية

ربواا فلا  أ   ِّ   ش  ني  ب ِّم ِّ مليك  اتمُ  مِّ "       خ  ن ا" واوني"هِّشام   س  رهمِّ  أوِّع   "ح   وِّدِّ

" جاء   تن دُّم ِّ   وغيبِّ  نار  " ـ" ودي ح  ـواسم         زيادةُ  ذاك    فيق   وأعطِّ  "ر 

ث مِّ ب  يحي  فليس  يبُدُّ اتغي         جميعهُُم    فإن رُدَّ من ع ي ب  عليَّ       (24)ى ونُ أك 
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 فاتعاتِّمُ  عية،االاجرم اتري تخلى عن قيمه اتخُلقُية وفضائله ،فئات اتمجرمعاتساخبة في  ياتمرنبوصيرة       

دٌ  عمى،أ   واتبصيبُ  ،كلبٌ  واتكبيمُ  وغ د، واتحازم ُ  غبيٌ،  واتشجاعُ  ،واتمُس هدُ فه 

  يبجع إتى فشله في تحقيق أهدافه اتذاتية في ،ويبدو أن سبب مباتغره في اتسخبية .(22)قِّبدٌ 

ه يك عصبِّ صيرة  تملنباه يبسم  اتذ؛ نهم من جاه وسلطةمد حبمه حكام  عصبه ما كان يؤُمله فق اتيلاية،

مفرحة  فهم أرانب يرظاهبون وأن عيينهم لا يسرحقين أن يكينيا ساسة تلبعية،اتذين  ،الأغبياء اتخاملين

وتقرصب حياتهم على اترنعم واتطعام  دون طلب  وينما هم أغبياء نيام  يهملين شئينها، ،يةتدوب أمير اتبع

 يقيل: إذ ،اتمجد واتعلا

 ام ُ ـنِّي   همُ ـينـعُي   مُف رَّحرةٌُ         ليكٌ ـمُ   أ نَّهُمُ   ب  ـغي   أرانبٌ 

 (27)اتطعام ُ   إلا أق بانهُا   وما       يها ف   اتقرلُ   بُّ ـي حِّ   ام   ـوأجس

وأكدوا على ضبورة الانسجام  وين صيرة  وأثبه في نفيس اتمسرمعين، ،كما صيروا اتغناء ومجاتسه   

د ةٌ  اتمغنية،و وصيت اتمغني ح   وإلا فمنظارهم وعدسرهم تهما واتمبصاد، لا ترجزأ، واعربار أن اتجمال وِّ

وغنائه  اون اتمعرز في صيت مغن  يشبه صيت اتحمار،صيرة ى رسمها رنحي اتصيرة اتكاريكاتيبية ات

فصيته  ،قبيح اتصيت واتصيرة ن   غ  مُ  فيمي اون اتبووصيرة ، (26)وضبوه يجلب اتمنايا والأذى تسامعيه

فبدا  ،أما فكاه عند الأداء ،وهييشبه هامان في اسركباره ،كاتقبد هوصيرته كبيه قبيح كعياء اتكلب،

 يحبكهما وصعيوة من شدة الاجهاد، يقيل: ،كأنهما فكا وغل طحان

 قبد  وفي اسركبار هامانِّ  في قب حِّ       أوتارِّ مندفة     عياءُ  كلبٌ على 

انِّ   عند       هِّ إذا اخرلفا ـف كيَّ  وتحسبُ اتعينُ    اترنغُّمِّ  ف ك ي  وغلِّ  طح 
(28) 

:، فيقيلاتصيت تمُغ ن   قبيح صيرة كاريكاتيبية تفظيةاون اتبومي  ويبسم أيضا  

ضن خُ   في حل قِّهِّ       ها  كلَّ    اتمحلة بذانـجُ   وكأنَّ           (29)ساياوِّ  زا ب  ي ق بِّ

ثقيل وارد  ،وطبب حضبه مغني رسم فيها مجلس غناءون اتجهم صيرة كاريكاتيبية ساخبة، ولا    

ا في نفيسهم من وغنائه اتغث مول إنه يزيل  لا يشيع اتدفء واتنشية في نفيس اتسامعين فحسب.، اتغناء

 يقيل: إذ  ،وقية دفء وانرشاء

 ؟راءِّ ن اتش ِّ : كم ويننا ووي   م ِّ ـقي          ي اتـن ِّ غ  لس  فقال مُ ج  تُ في م  ن  كُ 

 ناءقدارُ قبل  اتغِّ هذا اتم تُ:ـل  قُ        إتيه     ينَّ مِّ  تُ  اتبساط   ع  ر  فذ  

 (71) اءِّ وانقض   كلُّهُ   اتحبُّ   ن  آذ       ت   أن  ترغنَّى    عزم   ا ـم فإذا     

فلما  مجلسه، واغره واتحضير في ،لا يجيد اتعزف واتغناء مغن   صيرة كاريكاتيبية في وتعباس اتخياط      

 في حل قه وكأن   ،صيتهقبح و ،عدم  اتساق أتحانهو ،تبداءة عزفه ؛ارواه همن فب ،رآه

 :، فيقيلهعسميمن م يرعجب وهنا ثعلبُ، د جاجة  يخنقُها 

 ببُ لسنا أه  مج    متُ منفقُ         بُ بِّ يض    سائبا رأيتُ ييما

ه  أكلبُ   من    عليك          عُيده     من  حُ ـبلأنه  ين    أوتارِّ

 ثعلبُ    يخنقُها ة  ـجاجد         حل قه     ع  فيـكأنَّما  تسم

عه       وتكنني    منه   يـــا عجبـــم   م  ن  اتذ   ي س  بُ مِّ أع ج 
(71) 

دفع  ،من اتجلساءومن معه  وقبر لا يجيد هذا اتفن، مغن   مجلس من فضل ألا يهبب ف أما اتحمدوني     

 :وياول من اتنعال على قفاه وضبوهوتمثلت  ،-عندما ط ل ب منهم ذتك-ذا اتمغنيسخية تهمكافأة 

ل ع ة   علىأ  س        ن ا خِّ ن ا على  ق فاه         ت غ نى   ما  ت      (72)اتن ِّعالا  فخلع 

نعجة قد مضغت كأنها  ،فبدت وهي تحبك فمها ودون صيت ،بل صيرة فنية تمغنية تعثب صيتهاع  تدُ و     

 :تحبك فمها وتعاوها يسيل ،صيفا
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رهُا        ا  شبَّه  غ ت  صُيفا        تهم    ت  ـ  ت غ ن     تمَّ ض  ونع جة  قد م 
 (73) 

كما رسميا اتطبق واتحيل اتري  في صير فكهة ساخبة، (47)اتبجل اتطفيليالأكيل واتهجاءون  وصير  

نحي صيرة اون اتبومي اتفكهة في طفيلي أكيل يبصد اتطعام  كما تبصد  ولقمره، من أجل اتظفب فيها يفكب

 وأن ضبسه ومعدته تسحق وتهضم كل ما يلُ قى إتيها وتي كان صخبا : اتحية فبيسرها،

هم  اتمائدهإتى          يخُاتفُ إخيان ه في اتطبيِّقِّ    أن   تضُمَّ

ده مع اتقيم ِّ          وه     فبينا  كذاك  إذا  هُم   يةِّ  اتباصِّ  كاتحَّ

هِّ    اتطعامُ  على  ي لِّينُ  سِّ بة  جامده        ضب   وتي كان من  صخ 

رىــــات لُ  زاد  ـــأ كـــوي لــهــــوتكنَّ        لَّه   ـك   ي   دهــةٌ   واحـــــــــا   أ ك 

ت   تمعدتِّ ــتخ            ه ـــــالإت مُ ـــجحي  تـــي عاين  فل  (27)ةاجدسه ــب 

يأكل من  فهي لا يكرفي وما فاق أهل زمانه من اترطف ل، ،طفيلي تمغن    ةهكِّ ف  جحظة صيرة واقعية وت    

 عند خبوجه :ه ما وقِّي  من زادهم وإنما يأخذ مع مائدة اتقيم ،

ت  في اتر طفيلِّ ما تم يكن    عقيلِّ ي ع بف في اترطفيلِّ أهلُ ات        أظهب 

 (77) اتـزادِّ  لأم  ِّ  اتنقيلِّ   ي ب قى  من        ذ   ـات  زل  ـــا   وتـــسحر  ل ــتأكُ    

لا مثيل ته من  على نحييقيل مصيرا نفسه  أهله وفي نفسه. هة فيلامة اتفكِّ ولا ننسى صير أوي دُ     

            واترهافت: اترهزل

ام  فليس        لامة  دُ   أوا   تديك   ألا  أولغ    . ولا ك بامة    من اتكبَّ

ة    إذا دا  قِّ  كان   تبس اتع مام  اتع مامة    نزع   إذا وخنزيبا        ب 
(76) 

يخطب واتبال من عييب نفسية واتجبن وكل ما  وصيروا اتحمق واتشباهة واتكذب واتبياء واتجهل،      

 يةنياقص اتمذميمة وطبيقة كاريكاتيبيحاوتين تخليص مهجييهم من هذه اتكأنهم كانيا و وخُلقية ذميمة.

تجعلنا  إتى صيرة مرحبكة مضحكة، ،يرة صماء، يحيل اتمسخير منه من صاتساخبفكهة جعلت 

ليل من كثيب واتذ  تقدم  ق. أو كليهما اتخيفوعد أن كان يبعث في أنفسنا اتبثاء و ،نضحك منه ونهزأ وه

 اتكاريكاتيبية في أدونا اتعبوي. مما قاتيه في اتصيرة

 الكاريكاتيرية للصورالتشكيل اللغوي المحور الثاني: 

واترباكيب اتياضحة اتبسيطة اتسهلة في عبض  ،الأدب اتكاريكاتيب  اتمفبدات و اسرخدم  هجاء         

وتريخي اتسهيتة قاميا وصياغة هجائهم في مقطيعات قصيبة  ،وصياغة أفكارهم ومعانيهم ،صيرهم

كما تخيب كل  م  اتمهجي.فضلا عن سبعة إلا ،هل حفظهاس  وتي   ار،تيؤمنيا تها اتسيبورة والانرش؛ تطيفة

ب عبض وتفننيا في وسائل وأساتي سه،يب اتري ترلاءم  مع مشاعبه وأحاسيأديب من الأدواء طبيقة اترعب

ل قية واتخُلقية)اتنفسية(، ،صيرهم منظارهم عليها  وسلطيا وعد أن وقفيا طييلا أمام  معايب مهجييهم اتخِّ

وكان من أهم هذه  كل صير تبعث على اتسخبية واتضحك.خبجيها على شثم أ ،وواتغيا فيها ،فجسَّميها

إتى كراوة ميضيع جد  ومنيال "يباد وه كل نراج يعمد ، والأسلوب الساخر :الأساتيب وأكثبها شييعا

اء  وهي. (78)"واتعبض واترصييب اتغلي أو وذتك واتمباتغة ساخب، صياغة أو وسيلة فنية يريسل وها اته جَّ

 تلحصيل ؛اتكاريكاتيب 

في جييه مه   وباز عييب ومساوئ خصمه أولإ ة عن اتفكبة اتري تكاملت في ذهنه،اتمعبب على اتلقطة 

أو تلرنفيس عن اتنفس أمام   ،وإضحاك اتناس منه من جهة ،تلرنكيل وه وإغاظرهصير طبيفة مبركبة، 

وقد اوركب في اتعصب  .وعض مظاهب اتنقص فيه من جهة أخبىونقد  ،صعاب اتحياة ومساوئ اتمجرمع

والأهم إنه يصدر  .تربفع عن الانفعال واتسباب اتمحضوا ،واتسم واتسهيتة واتبشاقة واتهدوء .اتعباسي

وذتك مثل قيل  .(79)وروح مبحة مضحكة ،تعرمد على فن أصيل ،ذهنية ساخبة ومبدعةعن طاقة 
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مسخه وتشييه جسمه وتفكيبه فى صيرة فكهة مضحكة: محاولا  ،اتريحيد  ساخبا من اتصاحب ون عباد

نه كأ ويرساول ويرمايل، ويرنزى أطباف منكبيه، حدقره،وتجحظ  ،كان اتصاحب ينشد وهي يلي  رقبره" 

سرمب اتريحيدى في رسم شخصية مهجيه وأسليب ساخب هادئ يو. (16)"يرخبطه من اتمس.. اتشيطان

مرأثبا وفكب أسراذه اتجاحظ ومنهجه وطبقه في  -خاتي من اترهجم اتمفضيح واتسباب اتبذئ ،رصين

 اتعباد دعاء اونافيقيل ساخبا  ضاحكا من . حرى لا يفيت على نفسه اتغبض اتذ  رمي إتيه -يةاتسخب

ثم يعمل في أوقات كاتعيد ".. وخداعه تلناس: ،وفضح مكبه ،هرك سربه محاولا ،وأنه أهل علم وفضل

لة امدحني وها في جم قد نحلرك هذه اتقصيدة، ويقيل:، ويدفعه إتى عيسى ون اتمنجم واتفصل شعبا،

ويقيل ته عند  وينشد، -تحنكك قد شاخ على اتخدائع ونوهي وغداد  مح -فيفعل أوي عيسي ...اتشعباء،

د  يا أوا عيسى ومدحه من تحبيبه:سماعه شعبه في نفسه ووصفه ولسانه  زد يا أوا  فإنك واتله مجيد، ،أ عِّ

   .(61) "..وتفرحت قيافيك وزادت قبيحرك، واتله قد صفا ذهنك، ،عيسى

لسره ومن حيته  اض  شبه  إتى اتمطاعم لا اتمكارم ،من ق ساخبا اون اتجهم وقيل واتضبع اتذ  مُشبها جِّ

 يحُاط وه اتقبود:

وَّع   وإذا     ر هُ   اتمجاتسِّ   في  ت ب  ل  لت  وني أويهِّ قبُ      خِّ ب عا  وخِّ اض   (26)ودِّ

يصير  فنباه ،وهي لا يجُارى فيه ،أسليب اتسخبية عنصبا مهما في طبعه يمثلف ،وأما اون اتبومي    

وتكن تفبط قصبه لا يدر  من يباه أهي  واتصلع، ،واتعير ،كاتقصب  ،عاهات كثيبةفيه  تعرجمارجلا 

 يقيل:إذ  ،قائم أم  قاعد

 ؟ واحدِّ    في  وصلعٌ        يرٌ  ـــــوع     ـبٌ ــأقص

 شياهدِّ  من  ك  ــناهي         بيتةٌ ـمق   دٌ ـهــياــش

ناـتخب   ر ع م        ل  ـرج عن هبِّ  افدـــاتمق   لِّ ـــمُس 

 (63)اعدـكق قائما   ىـحـ         فأضـ دُ ـ  ـأهُ اتقفـأق م

- اتقصيبةاتقصة  ملامحوعض حيث وظَّف هجاءو اتكاريكاتيب  ،لأسلوب القصصياويأتي وعد ذتك      

 إتى رؤيرهم ؛ تجذب انرباه اتمرلقيفي رسم تيحاتهم اتهجائية -واتسبد.. كالأحداث والأشخاص واتحيار

ووبعا فيه  الأمي  ووخاصة عند جبيب واتفبزدق، وهذا الأسليب وجد عند شعباء اتعصب، واترأثيب فيه

، (64)اتقبيحة اتري تنفب منها اتنفيس واتمعاني لا يغض إلا إمعانهما في الأتفاظ اتبذيئة، عة ظاهبة،اوب

 قى رواجا تدى جمهير اتناسولا ،وشاع في اتعصب اتعباسي

عرز تيحة اون اتم :رهومن أمثل .(26)واتنكرة اتمضحكة لا يعنيهم من اتهجائيين إلا اتنادرة اتحلية،اتذين  

مما اسريجب تجم فمه كما  اتمنايا والأذى تسامعيه، ب غنائهجل ،اتصيتقبيح  اتقصصية اتفكهة في مغن   

 يقيل: ،أخبىول حلف اتعيد ألا يعيد إتيه مبة  وسبقة عيده، يلجم اتحمار،

ده من   ودرَّ        ا  ـايـ  نأرى  اتم    ىـن  تما  تغ   ه  ريد  ج   اتي 

 اتلبيد مرنه   على  تلقى     ار    ــحم  ذا ــــف  يه  ــــفأتجم

 شديد   أذى   هذا فإنَّ          ه  وارفعي  هعيد    اسبقياأو 

 (67)يدعُ ي    قد حل ف  اتعيدُ أ لا         فقلنا:. يا عيد ـهات فقال:   

اتحمدونى في صيرة كاريكاتيبية فكهة واتغ في اترمثيلي ذ  اتحيار  اتسبيع اتذ  صيره هد واتمش    

ول راح  ، وتيس هذا فحسب اتصلة حرى وأويه وإخيته، عاقا منقطع  ،كان وعيدا في أنانيره طبفرها تبخيل

 يقيل:إذ  ،عليه لأحد من قبيب أو من وعيد يق  مبددا وأنه لا حق يشرمهم ويطعن عليهم،

 :اتحسام ُ  ده ـي  وفي تحاجبه    يما    قـال   ي ا  زرارة  تُ  أوــرأي

غ    واتسَّلام ُ   ك  ـــرأ س    نَّ ـلاخرطف       شخصٌ  اتخيانُ ولاح   تئن وُضِّ
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 اتقيام ُ  فيه   يبُد    ت   تم ـوبي    من  حنق   إتيه     : الـوق  ام ـــــفق

او ن  أوي  اتطعام ُ  ب  ـإذا  حض  ومنزتة     عند      ا أوي واتكلبُ ــو 

 أصادرُ أو أضامُ ؟* على خُب ز        كلبِّ   تي يا اون    و نِّ ا وقال ته:

 ـاـــذم ولا   د ـــــياتـــت    يَّ ــعل       حقيقٌ  فلا   ام ُ ـــاتطعحضب  إذا 

حام ُ  اتخبز يحضـبه  عليه        يان   ــــخـ ـن ــــم  حُ ـــــــا  أقـبــــــفم  (66)اتز 

 وراويه اتحمدوني، اكرملت عناصبه من ممثلين وحيار وحبكة وصير، هٌ فنحن أمام  مشهد تمثيلي فكِّ     

وزمانه قبل ميعد  ومكانه ويت أوي زرارة، ووطله أوي زرارة اتبخيل اتميسب وحاجبه أشد وخلا من سيده،

وأحداثه مرسلسلة ودأت وظهير شخص ميسير يحمل سلاحا في يده وييصي حاجبه ويصية  اتغذاء،

 من ويره وطعامه وإلاوهي عدم  سماحه لأ  شخص  وأن يقربب  ظبيفة

 واتحيار ،ق عليه لأحد من قبيب أو من وعيدوخرامه اترأكيد على اتبخل ولا حقي ،سرقُطع رأسه 

صية عبل اتقصتيحة دُ وطبيعة اتحال لا ننسى و .كان عنصبا أساسيا تلفكاهة وتيجيه الأحداث 

جمع فيها وين اترصييب اتحسى واتنفسي في سبد قصة قصيبة  واتري ،اتكاريكاتيبية اتمثيبة تلضحك

 ،وأترهميا تحمه قبل نضجه ،وأخفيه ونرفيا ريشه وسمطه فأسبه اتجيبان، طبيفة تديك طار من ويره،

عت أسنانهم  فلما كان  نريجة اتنهش اتعنيف، ؛واتحائط وتخبطت الأقفاء)اتبؤوس( ،فانرزُِّ

                         :قائلا ،هَّب وسخب ومن سبقيا ديكه وأكليهوش ،اتمسجد فصلى اتغداة في ،خبج دعبل ،من اتغد

ن  أ س ب  ا   ى ِّ          وضييفهُُ   صاتحٌ  تمؤذ ِّ ب  اتك مِّ لال  اتمأقطِّ * ه ف ا أس   خِّ

مُ   إتـيه     عثياو م    و نيهَّ طِّ  ناتِّف ة   وآخـبِّ   وين   من        ووناتِّهِّ    سامِّ

ثقيا      قد   كأنَّهم  ازعينـيرن  طِّ ** خاقان  ،     أ و   أو هزميا كرائِّب  ناعِّ

ع ت   يهُ ــشه  ن   (68)ائطِّ ـواتح  اؤهم  ـــــأقف ت  ــوتهشَّم        ته أسنانهُُم  فانرزُِّ

  واتحديث ،من اتقبآن اتكبيم لاقتباساهذا، وقد اهرم هجاءو اتكاريكاتيب الأدوي وأساتيب     

 ،أو الإشارة إتى معانيه ،وتفننيا وين تضمين اتكلام  ونصه وتفظه واتمثل اتسائب؛ ،واتشعب اتقديم ،اتشبيف

وقية وجمالا  ،حايوه وضاكسلإ-وهي جميعا درجات في الاقرباس -؛ تهأو اترلميح  ،أو إيباد وعض تفظه

الاقرباس من اتقبآن قيل وشار في هجاء  ومن أمثلة وأوقع في نفس اتمهجي، ،ويكين أشد إيلاما ،وتأثيبا

 ثقيل يدعى أوا سفيان ون اتعلاء تبيد اترغلبي:  

 ثهلان  على وىر  أ   ثقيلٌ   ضِّ          في  الأر وتَّد    حين   وقد قلُتُ    

لُ  تم  كيف       لت   فيقها          أرضٌ  الأ مانة   تحمِّ م   (69)؟ أوا  سُفيانِّ  ح 

ن ا فِّ ﴿ :في سيرة الأنبياء قيته تعاتى من معنيتضمين في اتبيرين اتساوقين ف        ع ل  ج  ي  و  اسِّ و  ضِّ ر  ي الأ  ر 

م   يد  وِّهِّ ب الِّ وقيته تعاتى في سيرة الأحزاب:﴾31 أ ن ت مِّ ات جِّ ضِّ و  الأ  ر  اتِّ و  او  ان ة  ع ل ى اتسَّم  ن ا الأ  م  ض   ﴿إِّنَّا ع ب 

ا  ن ه  ل  مِّ هُيلا  ف أ و ي ن  أ ن  ي ح  ا ج  ن س انُ إِّنَّهُ ك ان  ظ ليُم  ِّ ا الإ  ل ه  م  ح  ا و  ن ه  ف ق ن  مِّ أ ش                     . ﴾62و 

 وشبهه وكلب أهل اتكهف: وقيل دعبل في هجاء اتخليفة اتمعرصم اتعباسي،    

ب ع ةٌ    وني كُ ملي ن   تأ تِّنا عن وتم      اتعباسِّ في اتكُر بِّ س   تهم اتكُرب ثامِّ

فِّ س ب عةٌ   فِّ في اتك ه  لُ اتك ه  ن هُم   كلبُ     كذتِّك  أ ه  بامٌ   إذا عُدُّوا  وثامِّ كِّ
(81) 

ل بهُُم  :في سيرة اتكهف ن معنى قيته تعاتىيضمففي اتبيت ت        نهُُم  ك  ث امِّ ي قيُتيُن  س ب ع ةٌ و  ل مُ   ﴿ و  وِّ ي أ ع  قلُ رَّ

ل مُهُم  إِّلاَّ ق لِّيلٌ  ا ي ع  م مَّ دَّتِّهِّ                                                                      ﴾.22وِّعِّ

 ما كاتياد  اتذ  نزلتما به فجعله لا خيب فيه ولا نفع،يتم يث وخيلايهجي قيل اون اتبومي يو   

 :زرعفيه إوباهيم لا ماء فيه ولا 

ع "   غيبِّ ذ  "وياد        حاجاتي   أنزتتُ   تقد                               زر 
(81) 
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اد  :في سيرة إوباهيم فاتشاعب ضمن عجز ويره وجزء من قيته تعاتى    يَّرِّي وِّي  ن ذرُِّ  ك نتُ مِّ وَّن ا إِّنِّ ي أ س  ﴿ رَّ

بَّم ِّ  ند  و ي رِّك  ات مُح  ع  عِّ ر   .﴾36غ ي بِّ ذِّ  ز 

  نحي .شبيف أقل كثيبا من اتقبآن اتكبيموكان اقرباس اتهجائين اتكاريكاتبيين من اتحديث ات    

قاشي:  قيل أوي نياس هاجيا اتفضل اتب 

ل  أكبم   من رقاش    د نا تفض  ج  ل  ميلاهُ اتبسيلُ        و   (28)لأنَّ اتفض 

تى تهأنا  :" تقيته ،جل جلالهرسيل اتله  :(ميلاه اتبسيلـ)فاتمباد و     ي  ت ى من  لا م  ي    .(38)." م 

وخبجت عن شكلها  ،ففاضت من كل ناحية ،اون اتبومي هاجيا صاحب تحية واتغ في إطاترهاوقيل  

 اتمأتيف:

ى تي  رأى مثل ها  اتنبيُّ   لأج                        ى اتناسِّ سُنَّة         ب   اترقصيب في تِّح 

لـ   فيهنَّ   واسرحب  الإحفاء                 ق   مكان   الإعفاءِّ  واتريفيبِّ ـ       واتح 
(84) 

فُّيا اتشيارب  واعفيا اتلَّحى    ففي اتبيت اتثاني إشارة إتى اتحديث اتنبي  اتشبيف "حِّ
" (28)  . 

كيصف جحظة اتببمكي  ن اتشعب اتقديم تخدمة اتمعنى،أهاجيهم اتكاريكاتيبية أوياتا موضمن اتشعباء     

سبة خبز أخبعندما طلب منه قِّطبة ملح  مضيفه اتبخيلحال ت  :آتفبادره وما هي  ىأو كِّ

ق  ـف م         ي   زَّ ني    ب  ـــاتج   (87)اتمصيب ةُ اتكُببى هذـه وقال:       ثمَّ  لاك م 

 فاتبيت مأخيذ من معنى طبفة ون اتعبد حين قال:

ــتُّ  إنـف          ني وما أن مِّ لهُُ ـفان عِّ ب دِّ وشُقي ع         ا أ ه  ع  ي ب  يا اونة  م  ليَّ اتج 
(86) 

           ومنه قيته مضمنا عجز ويت تلبيد:

م   حاوتتُ نر ف        هُم  فكأنَّما   ـني ل    اولُ ــيمٌ   أحُـــــق ن  آنافِّهِّ  اتشَّع ب  مِّ

قِّنها    " ذ ه ب  اتذ  يعُاشُ في "       وغ نَّني  بِّ ـــواتك بي  هاتِّ أس  مِّ أكناف ه 
(88) 

 حيث يقيل: ون رويعة فعجز اتبيت اتثاني هي صدر ويت تبيد

بِّ  ووقي تُ في خُل ف      همِّ  ـــاشُ في أكناف  ـــذ ه ب  اتذ  يعُ ب   (89) كجل دِّ الأ ج 

وإوبازها  ،وصيرهمنيهم تريضيح معا ؛الأساليب البديعيةوظف أدواء اتهجاء اتكاريكاتيب  هذا، وقد      

اتجمع وين  :هيو، التضاد، وكان من أهم أتيان اتبديع وأكثبها شييعا ، واترأثيب في اتمرلقيأنيق وشكل

"اتمطاوقة هم  اتمرضادين، كما ورد عند اتخطيب اتقزوينى في الإيضاح، وكما قال اون رشيق في عمدته:

واترضاد  .(91)وين اتضدين في اتكلام  واتمقاولة في الأضداد فإذا جاوز اتطباق ضدين كان مقاولة" كجمع

لأدوية من تغيية من اتيسائل اتمرعددة اتناتجة عن طبيعة اتميقف الإوداعي، ويبتبط وطبيعة اتلغة ا وسيلة

اترباين اتسطحي واتعميق في  وتمثيلالإيحاء، وإثارة اتذهن تلرفكيب،  وقدرته علىحيث تميزه واترعبيبية 

"ونية اترقاول وكل عمقها  فـ من خلال اتجمع اتفجائي وين وحدتين مرقاولرين، ،ونية اترباكيب واتصير

ويكشف شعب  .(19) "اتبلاغي من أهم اتبكائز اتلغيية واترعبيبية اتري تقيد اتنصية إتى دائبة اتمفارقة

درتها على جماتيا،  ترحقق وه تلغة اتنص تميزها وقعن حييية اترضاد ويصفه عنصبا مطيع ون إياس 

 : ل يدعى عباسافي هجاء ثقيواترأثيب في اتمرلقي، حيث يقيل إوباز اتمعنى وتيكيده 

 لاءِّ ــــــــيـا  ثقيــــل    اتثقُ قلتُ  تعباس   أخيـنا :                              

يفِّ س ميمٌ          وجليدٌ   في   اتشراءِّ                                                                                          أنت في اتصَّ

  (29)وثقيلٌ   في  اتسماءِّ أنت في  الأرضِّ ثقيلٌ            

اتشاعب رؤية اتسماء( تلكشف عن  جليد( و) الأرض اتشراء( و)سميم  فقد جاء اترضاد وين )اتصيف     

  .اتريكيد واتشميتية والاسرمباريةاتريضيح و حيث أفاد اترضاد ،وميقفه من ذتك اتثقيل
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 طاوق وين)اتمهنَّا وكب اتخيارزمي هجيَّا صديقا ته وعد ميته، معددا مثاتبه، وقد يقيل أوأيضا ومنه       

ى( و)اتمباغضُ اتيدود( و)اتمصاب   :و)ميجـيد فقـيدُ(اتمُعافى( و)اتش قيُّ اتسعيدُ(  اتمعز 

 وكيتُ عليك   واتعينِّ  اتري  تم        تزل من سيءِّ فِّع لك  وي تجيدُ   

ى        وها أنا  ذا اتمباغضُ واتيدودُ     فها  أنا  ذا  اتمهنَّا  واتمعز 

 وها أنا ذا اتمصاب وك  اتمُعافى       وها  أنا ذا اتش قيُّ  وك اتسعيدُ   

س         تآكل    فهي  ميجيدٌ   فقـيدُ  وما أصبحتُ                ب  إلا  مثل   ضِّ
(39)  

فهي رسم ميقفين مرناقضين أو أكثب وغبض إيضاح اتبؤية وت ب يُّن اتفيارق مما يزيد  المقابلةأما     

اتمعنى اتمباد قية ووضيحا وتأثيبا، أو وضع اتشيء وإزاء غيبه اتذ  يخاتفه؛ تنربين مياطن اتجمال من 

ينافسه في  مياطن اتقبح. ومن اتمقاولات اتبائعة اترى تبتكز على اتمفاضلة واتمفارقة وين اتمهجي، ومن

عيينة في هجاءخاتد اون عمه ومدح  ياتشبف واتمنزتة واتسيادة، وتفضيل منافسه عليه إغاظة ته، قيل أو

  : أويه

 تذر   ولا ب قِّىتُ  تست   جبادٌ  وأنت        ويوله نعيش غيثٌ  تـنا  أوـيك  

بُماتِّ  في أثـبٌ  تـه ك  نا اتم    (94)الأث ب ذتك دائما   ت ع ف ِّى وأنت        يسُبُّ

 إحداهما تلممدوح وهي اتياتد اتكبيم في اتبيت الأول صيرتين مرناقضرين: فاتشاعب عبض     

لا يبقي ولا ، فاتذ  يشبه اتغيث وسخائه وجيده، والأخبى تلمهجي وهي الاون اتبخيل اتذ  يشبه اتجباد 

اتذ  تبكره مكبماته  يذر على أ  شيء. ثم يعلي من شأن اتممدوح في اتبيت اتثاني ذاكبا الأثب اتسعيد

وه، طاتبا إتيه أن ييفب سعيه في طلب  ئاوعطاياه على الأخبين، مرجاوزا شخص اتمهجي مسرهز

 اتمكبمات؛ لأنه تن يلحق وأويه في هذا اتميدان، ودائما يعفي ذتك الأثب.

 :وسيء حظه في دنياه في صيرة فكهة عن نحسهأوي اتشمقمق معببا واتمقاولة واتطباق قيل و

ل حا أجُاجا و    اتا        عاد لا شك  فيه مِّ د تُ  ع ذ وا   فبُ  ر  تي  أن ِّي   و 
(29)  

 قيل أوي نياس وقد قاول وين قدور اتبخلاء وغيبهم:                 أيضا و

قاشين  زه باء  كاتب د رِّ  لي      وقدور  اتبَّ رأيتُ قدُور  اتناسِّ س يدا من اتص ِّ
(97)  

  اتبقاشيين فهي ويضاء؛ تشدة وخلهم.أما قدور فقدور اتناس سيداء؛ تكبمهم وكثبة طبخهم،    

  وهذه اتدلالات ساعد في اتكشف عنها علاقات اترباين اترعبيبية تلرضاد واتمقاولة.

 تصيرة أكثب مما جعل ا ،على اتطبع واتسجية ونيعيه اترام  واتناقص اسـالجنوقد اسرخدميا     

، من خلال اتدلالات اتري أنرجها اتجناس، وهذا ما أسماه عبد اتقادر وحسن الإفادة ووضيحا وتأثيباوساطة 

اب عصبه: ومن أمثلة اتجناس اترام  قيل اون اتبومي .في أسبار اتبلاغة  ساخبا من حُجَّ

بِّ حاجب   بان  كاسِّ ب  غض  محا اتلهُ ما فيه من اتكسبِّ واتك سبِّ        وكم  حاجِّ
(69)  

فاتحاجب الأوتى تعني اتبجل ، وين كلمري)حاجب،حاجب( صدر اتبيتفاتشاعب جانس جناسا تاما في      

في عجز واتحاجب اتثانية تعني ما يعلي اتعينين.كما جانس جناسا تاما  اتذ  يمنع دخيل من لا يباد دخيته،

 تعني انكسار وإماتة اتحاجب اتذ  فيق اتعين غضبا، :فاتكسب الأوتى، وين كلمري)اتكسب،اتكسب( اتبيت

مجانسا جناسا تاما وين كلمري  أيضا ويقيل .ني انكسار وتهشم اتعظم من اتجسدتع :واتكسب اتثانية

 )إسحاق،إسحاق(:

داك   تلإوعادِّ  والإسحاقِّ  وأسلم  أوا إسحاق لاوس  غبطة        وعِّ
(89)                                                                    

 ويقيل فعل ومعنى اتهلكة والإوعاد. :اسم اتممدوح اتذ  يحبه ويغبطه، وإسحاق اتثانية :فإسحاق الأوتى  

مهجيه اتمفضل ون سلمة  وإضحاك اتناس علي ناسات ناقصة طلبا اتسخبية وتلرفكهوقد اسرخدم  عدة ج

 يدَّعى اتعلم: اتذ  
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ساءِّ اتكسائي في ت ل قَّف ت   تي        ة   ـــف ـ  ت  ـــوت ل بَّس           كِّ و   اتفـ باءِّ    ب 

لَّل          ه    تديك    ييهِّ ـسيب      وأضحـى     لِّ ــت    واتخليــوت خ  باء  ـر   ن   سِّ

صا       ـ  ـــأوي الأس سيادِّ   وت كَّين ت  من                                                                                يكُنى أوا اتسيداءِّ   ـيدِّ ش خ 

ل   اتـ      أهلُ   دَّك  ــــأن   ي عُ   اتلهُ   أ وى             (99)الأغبياءِّ   من  جُمل ة   مِّ  إلاــــــعِّ

ساءِّ      ، سيادِّ  اتكسائي،فاتشاعب جمع اتكثيب من اتجناسات اتناقصة " كِّ باء  لَّل ت  واتخليل، سيب ييهِّ  سِّ وت خ 

"، الأ وواتراتي إوباز  ،اتعلاقات وين الأتفاظ اتمرجانسة ةوتشييقه تمعبف ،أسهم في جذب اتمرلقي مماسـيدِّ

 .فكبته تديه

تما ترضمنه مفاجآت  ؛تمادة اتفكاهةواتزخارف اتلفظية  اتبديعمن أقبب أنياع  ، فكانتوريةـالت   وأما     

ها تخدمة ووظفي ،الأدب اتكاريكاتيب  وتباروا فيها وتذا أوتع وها هجاء ني وشكل ساخب؛اتمعاتداخل و

 :اتيراق في وخيل أضافهم، فسخب منه ومن وخلهمن ذتك قيل اون  أغباضهم،

م لهو  ا ــوينهم   ة  ــبـتنس     له   ـــا  وب ق  ـــــاف نــأض  قِّ ــــ  وأح  ص   و 

ل ه      سُف له قد  من أدوا فمن أقل      ج  هِّ اتضييفِّ رِّ مدَّ في وج 
(111) 

نيع من اتنبات يسمى )  بعيدإذ ذكب اتمعنى اتقبيب "اتقدم " وأراد اتمعنى ات اتريرية في كلمة )رجله(ف 

    .(اتبقلة

 ضحاك:وقد تلاعب ولقبه قاصدا الإاون اتيراق قيل أيضا  منهاو  

دتُ   شعبيري مذ       ب ست    رم  في       قد ح  بيسا عنكم  طب  تُ مح  ب       فصِّ

ادني  ش  اتذ   تلهِّ  اتحمدُ         ف اــز  اج         ب  ب  تُ فانيساـــكُن تُ سِّ ب  ا ف صِّ
(111) 

 وه" وأراد اتمعنى اتبعيد "تقبه". فذكب اتمعنى اتقبيب "ما يسرضاء  فاتريرية في كلمة"سباج" 

 "و، (211)اسرقصاء اتشاعب جميع ما اوردأ وه وهي من أتيان اتبديع اتمعبوفة، مـالتقسي حسنويعد هذا،     

ل اتمعنى وتأكيده من وورفصي ،بتبط واتنغم اتعبوضيوهذه اترجزئة ت .(311)تجزئة اتيزن إتى مياقف"

تيضفيا على هجائهم جمالا وإيقاعيا وحلية  ،تجأ إتيه فئة من اتشعباء اتكاريكاتيبينتذا  ؛ناحية أخبى

 قيل أوي نياس في هجاء أوان : نحي وإن جاء اسرخدامهم تهذا اتفن قليلا  وعفي اتخاطب، ،تفظية

 واتصَّلاحِّ                                                      اتنُّه ى وان ثِّناءٌ عن         حٌ ـــــق بي  هٌ ـــووج   ث طَّةٌ    ةٌ ــتِّحي   

ذ بِّ ذو خُب          لِّمُ اتكِّ فِّ مُظ  احِّ      واردُ اتظَّب  رُ اتمُز   (114)ق   مُعيدُ اتحديثِّ ن ز 

 فاتشاعب ولغ غايره في اتسخبية من اتمجهي فبدا شكله قبيحا كما ودت أخلاقه كذتك من خلال    

 فاسرقصى في اتبيت اتثاني وفصل ما أراده في ويره الأول. هذا اترقسيم

            :قيل اون اتبومي ساخبا من رجال  منهو

فافُ   نحافُ اتجسيم ِّ        غارُ اتبؤوسِّ         اتحلي  خِّ  (112)عظامُ  اتلحى م ِّ صِّ

 نماذج تؤكد ما ذهبنا إتيه.واتمقام  لا يرسع تعبض كافة الأساتيب اتري عاد إتيها الأدواء جميعا، وإنما هذه   

 

 ةـمتالخا

اتبسم وين اتشعب و تآخ وتآزر علاقةأن هناك لأدب، واوين اتفن ويثيقة ات صلةاتاتدراسة  أظهبت      

 تلهجاء خبآ وجها   اتدارسين وعض هوعدَّ  وثيقا ، ارتباطا   واتسخبية يبتبط اتكاريكاتيب فن أنو ،واترصييب

بة اتري يقيم  اتمعادتة اتصع تأثبرو اتمنحبف. نسانيالإ تلسليك لاذعا   نقدا   ثناياه يف يحمل كينه ؛اتساخب

على هجاء ما،غيب أن اتعكس  -واتضبورة -وهي أن كل تصييب كاريكاتيب  ينطي  عليها اتكاريكاتيب 

  ."تيس صحيحا وهي ماعبف قديما وـ"اترهزل واترهافت
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 هااتعييب وتكبيبها ووث فيها اتحبكة واتمباتغة في ن أدواء اتقبن الأول تم يهرميا ورجسيمأ وويَّنت    

ووخاصة عند اتجاحظ  ،كما فعل أدواء اتعصب اتعباسي ،وإخباجها في صير مخرلفة تخاتف اتياقع

 ،ومدرسره واون اتبومي وغيبهم من أدواء عصبهم اتذين أحدثيا ضبوا طبيفا من اتهجاء اتكاريكاتيب 

 . دااتقائم على اتسخبية اتمضحكة والانرق

صاحب مدرسة طيره وأصبح في الأدب اتعبوي و أن اتجاحظ أسس اترصييب اتكاريكاتيب  ويَّنت كما   

يسيب عليها واتمسارات اتري  على شكل اتجسم وأجزائه، انصباتربكيز الأهم في اتهجاء ، وأن حقيقية ته

باب،من ضبوب اتنقائص  وعد أن كان ضبوا ،أصحاب اتعادات اتسيئة طلاق ، وااتعادات اتسيئةوذم   واتس ِّ

  صفات خارجية جاهزة عليها.

ووخاصة  -وداع الأدواءإفرنان واو اتكاريكاتيبية الأدوية وتنيع مصادرها، تعدد اتصيرظهبت أكما    

ات وين أعضاء أتغي اترناسب واتمساح هجييهم رسما مشيها مضحكا،في تصييب ورسم م-اتشعباء

وقدرتهم على  ،في تفصيلهذتك في تصييب أقسام  اتيجه واتريسع  وظهب ،جسدهم في صير مضحكة

اتدخيل في أعماق نفسية اتبخيل وخفاياها، مع فضح اتحبكات اتنفسية اتمخرلفة اتري تداخل نفسه، فضلا 

من سليك وتصبفات كبار اتدوتة من  ريكاتيبية اتساخبة وسيلة تلشكايةأنهم اتخذوا من اتصيرة اتكاعن 

ترأكيد على ضبورة الانسجام  ، وااتمغنيين وأصيتهم صيرقبح من وكذتك اتشكاية مليك وقادة وكراب، 

  .واتمبصاد موإلا فمنظارهم تهوين اتصيت واتصيرة، 

ا فكاني ،اتلفظية ا على أصحاب اتصير اتكاريكاتيبيةأن طبيعة اتعصب أتقت وظلاتهاتدراسة وينت كما    

، اتمعقدةووكبهت الأتفاظ اتغبيبة  ،وماتت إتى اتيضيح واتبساطة ،أصحاب صنعة شعبية جافت اترعقيد

اتكاريكاتيبية اتضاحكة واتكشف عنها ساعدت على رسم اتصير  اتري الأساتيبت وتنيعت تعددكما 

وأساتيب  ،حديثسليب الاقرباس من اتقبآن واتأو والأسليب اتقصصي، ،لأسليب اتساخبويضيح ومنها ا

في  ساهمتوغيبها من الأساتيب اتري  ،حسن تقسيمو ،وتيرية، جناسطباق ومقاولة واتفنين اتبديعية من 

 .اتضحك واتفكاهةاتمنشيد وهي   غبضلت أكثب وساطة ووضيحا تليصيل هارجعلو ،تصيرةتيضيح ا

 اتريسع في الأدب اتحديث لاحقا معاتصيرة اتكاريكاتيبية في  تيصي اتباحثة ومراوعة دراسة :أخيبا      

  .اتنثب الأدويدراسة اتصيرة اتكاريكاتيبية في 
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  .7/196مطبعة دار اتمأمين،ج :أحمد رفاعي وك ،تح اتله ياقيت اتبومي،
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                                      . 1/188م  ،جـ1948مكربة اتنهضة، نشب اتحميد،

، 3ج ،انبيروت لبن ،دارالكتب العلمية ط،كتاب الفرائض-سنن أبي داود سليمان بن الأشعث،،أبي داود

  د.ت

  محي : محمدتح ،أوي على اتحسن اتقيبواني،اتعمدة في محاسن اتشعبوآداوه ونقده ابن رشيق،
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 اتطيب ،اتدييان، تحقيق:مصطفى اتسقا،إوباهيم الأويار ،عبد شلبي، دار اتفكب، د.ت

     محمد وديع شبيف، دار :تحقي، عبد اتله، دييان أشعار الأميب أوي اتعباس عبد اتله،ابن المعتز

 م .1966اتمعارف ومصب،            
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ع:ــثانيا: المراج  

 بعةط ،من اتعصب اتجاهلي إتى اتقبن اتباوع اتهجب  طه أحمد، تاريخ اتنقد الأدوي عند اتعبب إبراهيم،

         .د.تط،  د.، اتحكمةدار
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 الحاني، ناصب،اتمصطلح في الأدب اتغبوي، منشيرات اتمكربة اتعصبية، ويبوت1978م      .  

ب اتنهضة اتعبوية تلطباعة واتنشمطبعة دار تهجاء واتهجاءون في صدر الإسلام :ا،محمد محمد،حسين 

. م 1979،2طويبوت،  
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  م.0606، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ت:محمد يوسف نجم،،عباسيون

الشركة الوطنية للنشر ،،الفكاهة في الأدب العربيفتحي محمد أبو عيسى،
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.م  2113اتهيئة اتعامة تلكراب ، مكربة الأسبة،اتقادر،حصاد اتهشيم،إوباهيم عبد المازني  
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 م .1962-هـ 13923،اتفنين والآداب واتعليم  الاجرماعية،ط
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Abstract: 

 

Caricature was closely related to satire, and some considered it another aspect of 

satirical satire, and Al-Jahiz was considered as the founder and developer of caricature 

in Arabic literature, and he became the owner of a real school. Various methods and 

methods have been used, which helped to draw and reveal the funny caricatures 

clearly, such as the satirical style, the narrative style, the quotation style, the creative 

arts methods of anagrams, an interview, a dish, and other methods that contribute to 

clarifying the image, and reaching the desired purpose which is Laughter and humor. 

The focus became the most important in satire, is the focus on the shape of the body 

and its parts, and the paths on which people with bad habits follow, after it was a form 

of imperfection and insults, and vilification of bad habits, by launching external 

qualities ready. 
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